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بسم الله الرحفن الرحيم 


الشعرٌ هو عُمدة الفنون الأدبية, لهُ على الآذان تأثيرة 
الخاصٌ» ويعمل في النفوس عمل السّحر في الأجساد. 
ولذلك كانت القبيلة العربية - قديمًا - إذا ظهرَ فيها شاعرٌ 
أقامت الاحتفالات والولائم تقديرًا لهُ وفخرا به. 

والشعرٌ منه الجيد والقبيح» فالقبيح هو الشعرٌ الذي يثير 
الغرائرٌ والشهوات» أو يحمل هجاءً وسبًا للآخرين بغير 
حَق... أمَا إذَا كان الشعرٌ ترقية للمشاعر والحس» أو حْبا في 
الله ورسولهء أو دفاعا عن الحق وأهله.... فهو شعر جيد» 
يرضاه الله ورسوله والمؤمتون. 

وقد امتلأت كتب الأدب بالحديث عن الشعر 
والشعراء» وفي هذا الكتاب نتعرف على بعض النساء اللاتي 
اشتهرن بالبلاغة والفصاحة وقول الشعر. 


ع د اعد 


دم 


الخنساء 

اسمها تُماضر بنت عمرو بن الشريد بن الحارث 
السّلمية» ولقبت بالخنساء لقنو (لارتفاع 30 الأئف 
وضيق المنخر) في أنفها. وكانت' ‏ رضي الله عنهًا ‏ مثالاً 
للمرأة المسلمة الفصيحة. والمؤمنة المحتسبة الصابرة» 
(الغرية لفالف 5 0 

أجمع أهن العلم بالشعرٍ أنَهُ لم تكن امرأة: يلها وا 
بعدها أعلم بالشعر منهّاء وكان النبي كل يستنشدهاء ويعجبه 
شعرهاً. وكان أكثرٌ شعرهًا وأجوده رثاءهًا لأخويهًا: صّخر 
رمنارية: وكانًا قد قتلا في الجاهلية» وقد قيل لها يَومًا: 
صفي لنَا أخويك صخرا ومُعاوية. فقالت: كان صخر - والله - 
1 الزمان الأغبر» وذعاف الخميس الأحمر(أي: شجاعا 
قَويًا). وكانٌ ‏ والله ‏ مُعاوية القائل والفاعل: فقيل لها نيما 
كان أسنى وأفخر؟ فقالت: أمّا صّخر فحر الشتاء» وأمًا مُعاوية 
فبرد الهواء. فقيل لها: فأيهمًا أوجع وأفجع؟ قالت: أمَّا صخر 
فجمر الكبد» وأمًا مُعاوية فسقام الجسد! 

نُمّ أنشدت تقول: 
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أسدان محمرًا المخالب تجدة 
بحران في الزّمن الغضوب الأثمرٍ 
قمران في التّادي رَفيعًا محتدٍ 
في المجد فرعا سُوددٍ متخير 
وقد عاشت أكثر عمرمًا في العهد الجاهلي» وأدركت 
الإسلامء فأسلمت. ووفدت على رسول الله َك مع قومها 
بني سليم. 
اشتهرت الخنساء ‏ رضي الله عنهًا - بإيمانها العظيم بالله 
ورسوله» وجهادمًا في سبيل نُصرة الحق؛ فقلاً شهدت عركة 
العامتة سل شت عدر الوسر رمعو رلالتق الاريعة 
وفي ليلة هذه المعركة..قالت الخنساء لأولادهًا في أوّل 
الليل: يابني نكم أسلمتم طائعينَ وهاجرثُم مختارين» والله 
2 و 5 م 0 3 
الذي لا إل إلا هُو إنكم لبنو رجل واحدء كما إنكم بَنو امرأة 
واحدة» ما نت أباكمْء ولا فضحت خالكم: ولا مجنت 
حَسبكمء ولا غَيَّرتَ تُسبكم. وقَدْ تعلمونَ ما أعلد الله 
للمسلمينَ من الثواب الجزيل» واعلمًوا أن الدار الباقية خيرٌ 
من الدآر الفانية؛ يقول الله - عر وجل -: #يتأَيُها ارح 
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را ضار م صءم 1 رن و سسا رفير دمي مسا مسر له 
اموأ أُضيرقأ وَصَإِر وأ ورا يطوأ وأسّفُوأ الله َعَلَّكُم ملحو » 
[آل عمران: 5٠١‏ ]. فإذا أصبحتُم غدا إن شاء الله سالمين فاغدوا 
إلى قتال م مستبصرين ١‏ وبالله على أعدائه مستلضرين) 
وإذا رأيدٌ ثم الحرب قد شَمْرتْ عن ساقهاء واضطرمت لظلى 
على سياقهاء للف نارًا على أرواقهاء فتَيمّموا وطيسهاء 
وجالدوا رئيسهًا عند احتدام خَميسها (جِيشها)ء تظفروا 
بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. 
و 7< بن .- م 2 كم 1 
فحرج بنوها قابلين لنصحهاء وتقدموا فقاتلوا وهم 
1 - 2 2 2 7 
يرتجزون شعر الحماسة والبطولة» وأبلوا بلاء حسنا» حتى 
استشهدوا جَميعًا قي أرض المعركة. 
ولمّا وصل تحبر استشهاد الأبناء الأربعة لأمهم الخنسّاءء 
ربّي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. 
فكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عن يُعطي لها 
51 7 يا ب و 
أرزاق أولادمًا الأربعة» لكل واحد ماثتا درهم » حتى قبض. 
تلك هي الخنساء المؤمنة القوية التي حوّل الإسلام 
حياتهاء وصنع الإيمان منهًا تموذجًا جَديرَا بأن يُحتذى. فها 
0 و 
هى ذي في الجاهلية قالتْ حين قتل أخوهًا صّخر: 


ألا اص خرٌ لا ناك حتى 
أفارق مهجتي ويشق رَمُسي 
أبكيه لكل عزوت شين 
رتولا تخسر البناكن حجري 
على إخوانهم لقتلت نفسي 
وفي الإسلام» نضحي بفلذات كبدهًا في سبيل الله. ولا 
عَجب في الأمرء فهّذا هوحال الإسلام دائمًا مع معتنقيه 
ومحبّيه» يَحيل حيّاتهم إلى قضائل» ويغخرس" فيهم الصبّر 
والإيمان» ويعينهم على التّسامي على الشدائد والمحن. 
وذات مّرة دخلت الخنساء على أُمّ المؤمنينَ عائشة 
- رضي الله عنهًا - وعليهًا صدار (نُوب يُغْطي به الصّدر) 
من شعر. 
فقالت لها : يَاخنساء! هذا نَّهى رسول الله يل عنه. 
فقالت: ما علمت» ولكن هذا له قصة؛ زوجني أبي 
ود لزنا فقي "مال قايدة إللد له فقسم ماله 
شطرين» فأعطاني شطرا خياراء ثم فعلَ زوجي ذلك مرة 
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لك 


خرى» ؛ فقسمّ أخي ماله شطرين» فأعطاني خيرهماء فقالت 
امرأتة: أمّا ترضّى أن تُعطيهًا النصف حتى تعطيها الخيّار؟ 
فقال: 
والله لا أمنحهّا شرارهقا 

هي التي أرحخض عني عارهًا 
ولوهلكت خرقت خمارهًا 


وحم ح 


واتخذت من شّعر صدارهما 
وقد حفظت الخنساء - رضي الله عنها - مَعروف أخيها 
صّخر في حياته وبعد مماته» فقدا روي أنَّها دخلت على أميرٍ 
الفومين عمر ين النتطات ررقي الله عنه ‏ يَومًا..فرأى عمر 
فى وجههًا ندوب(أثرَ خخطوط سوداء)» فسألها: ما هذه 
التدوب يا خخنساء؟ قالت: من طول البكاء على أخوي. 
فقال لها عمر: أخواك في الثار! فقالَت :ذلك أطول لحزني 
عليهمًا ؛ ني كنت أشفق عليهمًا من القتل» وأنًا اليوم أبكي 
لهمًا من الثّار. 


الشيماء 

كنك القنفاء أكة أزلاة السيلة كليية امعد + افلم 

أخذت حليمةٌ النبي يك وهو صغير إلى ديار بني سسعدء كانت 
الشيماء تلاعبةٌ؛ وقول له 

يَاربنَا أبتي لنا محمد حي آرا؟ رافيه] وأنتيرة 


ام 2 : 2 م 
كم أراه سِسِيدا سسودا اكيت أغادية مما والحيدا 
أبدا 


وأعطه عرًا يدوم 


- 01 3 


وكانٌ أبو عُروة الأزدي إذَا أنشد هذا يقول: مَاأحسن 
مَاأَجاب الله دعاءها ! 

نما الشيماء «حُذافة بنتٌ الحارث» - رضي الله عنهًا - 
أخت النبي كللِهِ من الرضاعة... وحاضتته مع أمها حَليمة 
السعدية - رضي الله عنها . 

أحبّتْ الشيماء أخامهًا رسول الله يل وتابعت أخبارة 
أولا بَأوّل» وسمعت بدعوته حين بُعث فصدقبْهُ وناصرثه, 
حيث رأت في دعوته السلام والأمنَ والحب والتسامح 
والإخاء... 

ولما أغارت يل رمُول الله يك على موازن (قبيلة 
الشيماء), وهزم بنو سعدء. كانت فيمن أخذٌ من السبي » 


دم 


وكانت قَلْ كبر ستهاء وضَعْفَ جسمها وتغيرت ملامحهًا 
كَيرَاء فقالت لمّنْ أسرمًا من المسلمين: أنا أخت صاحبكم. 
فلمًا قدمُوا بهّاء قالت: يامحمّد! أنا أختك. وعرفتة بعلامة 
عرفهاء فرحب بها وبسط لها رداءه فأجلسهًا عليه رض 
عيناة » تقال لوا1زن احيت آنا ترحنى إلن توك أرضلتك: 
وإن أحببت فأقيمي لع لقا ل أرتجع: 
فأسلمت وأعطامًا النبي وه نَعَمّاء وغلاماء وجارية؛ 
إكرامًا لها [ابن هشام]. 

ولما تُوفي رسول الله كل ارتد قومها (بنو سعد) عن 
الإسلامء فوقفت مَوَقَفًا شجاعاء تدافع عن الإسلام بكل 
جهدمًا ؛ حتى أذهب الله الفتنة عن قومها. 

وكانت - رضي الله عنها - كثيرة العبادة والتنسّك» 
واشتهرت بشعرمًا الذي ناضرت فيه الإسلام ورمسولةٌ بوظلت 
تسائقٍ المسلمينَ وتشدٌ من أزرهم حتى أتاهًا اليقين. 


مدر 
رُوي أن زوجها قال: دخلتُ على صم كان عندنًا نقول 
له نُهُم » فأتيتة فصببت له لبنًا ووليت» فإِذًا كلب يشربُ ذلك 
اللبنَ» فلم فرع رفع رجلةٌ» فبال على الصنم» فأنشت أقول: 
ألايانهمإئي قدابدالي 
مدى شرف يبِعَدٌ منك قربا 
رأيتُ الكلب سّامك حَظٌ حسف 
فلم ينع قفا الوم كَلبّا 
انين اتيك رك وافيفيت 
فأخبرثّها الخبر فقالت: 
ألافأبغتاراكبييًا 
جواذا في الفضائل يابن وهب 
فتَاسَن سَامه كلسب حقية 
فلمينعيده تا برب 


م١‎ 





فمّا عبد الحجارة غير غار 
ركيك العقل ليس بذي لب 

فلمًا حكيت ذلك لرسول الله كَل تبسّم وقال: «صّدقت 
م در فماعبدٌ الحجارة غير غَاوِ» [ابن حجر في الإصابة]. 

هذه أُمّ ذَّره أدركت قبل إسلامهًا أن الصنم لاينفع 
ولايضرء فإنة حجر أصمء وأنَّهُ لابد أن يكون لها رب كريم 
َظيم في قضائله. 

تركت دارها في قبيلتها غفارء وسَعَت إلى المدينة مع 
زوجهاء الذي ايف له ٠»‏ وتتدملت المشقّات والمتاعب 
التي فاقتْ طاقتها لأجله. 

سمعت من زوجها ماتعلمه من رَسُول الله له وتعلما 
منهُ الحكمة والأخلاق الكريمة» وكانّ دائما يقول لهَا: علّمَني 
خليلي رسول الله يل أن أقول الحقّ ولو كان مُرا. 

وقد تمسكت بالتعاليم النبويّة الشريفة» وعضت عليه 
بنواجذمّاء ولَمْ تضعف أمامٌ ما تعرّض له زوجهاء فِيروي أنه 
حينَ سافرَ إلى دمشق وجد النَّاسَ يميلون إلى الدنيا ميلاً 
عَظيماء ويركنون إليهّاء فذهب إلى مُعاوية بن أبي سسفيان 


م١‎ 


- رضي الله عنه ‏ والي دمشق يومئذ» ودخل معه في حوار 
ساخن وعاصف» أدّى إلى أن شكاه كغاوية لدى الخليفة 
عثمان بن عفان - رضي الله علةت ففال زوسنها لمكمان أناذن 
لي في الخروج فق اللمدينة؟ قاذن ال :فول منظقة تنم 
الربذة» وبتى بها مسجداء وأجرى عليه عثمان العطّاء؛ وقَل 
لحقت أُمٌ ذَّر بزوجهّاء وأقامت معهٌ فيهّاء إلا أن صعوبة الحياة 
نالك أدت إلى أن مرضّ زوجها - وكان شَيحًا لايقدرٌ على 
رمضاء هذا الجو ‏ فقامتْ في خدمته لاتمل ولاتتعب 
ولاتتشتكي» بل ظلت وفية له ومخلصة في إيمانها. 

وفي يوم من الأيامء أدركت أن زوجهًا على أعتاب 
الموت فبكتء فقال لها زوجها: فيم الببكاء والموت حق؟ 
فأجابته » بأنّها تَبكي لأنّه يموت وليس عندها توب يُسعه كفنًا. 
فابتسمّ في حَنان وقال لها: اطمئئّي. لاتبك» فإنّي سمعت 
التبي ككل ذات يوم وأنا عندة في نفرٍ من أصحابه يقول: 
مسرلل وجل 2 بعلاذ عن الاراش امهل قصاية .دن 
المؤمنين» فرأيت كل من كانَ معي في ذلك المجلس مات في 
جماعة وقرية» ولم يبق منهم غيري» وها أنا ذا بالفلاة أموت» 
فراقبي الطريق» فستطلع عَلينا عصابة من المؤمنين» فإنّي والله 


م 


ماكَدَبْت ولاكذْبْت. [ابن سعد والهيئمي]. ثم فاضت روحة 
إلى الله سبحانة وتعالى» وبينمًا هو مُسجَّى على حجرها إِذ رأت 
قافلة من المؤمنينَ قَدْ أخذت في الظهور من جانب الصحراءء 
وكان بِينهُم عبدالله بن مُسعود صّاحب رسول الله كلش 

فنزل عبدالله - رضي الله عنهُ - وقَام بغسله وتكفينه 
ودفنه» ثم واسى أهله. وأخذهم معد إلى الخليفة عُثمان في 
المدينة. 


هذه هي أَمُ ذّر زوجة الصّحابي الجليل أبي ذر الغفاري 
- رضي الله عنهمًا - ماماتت حتى تركت لنَا مثالا عظيمًا في 
الوفاء لزوجهّاء والإخلاض له» والزهد في الدانيا؛ ققد ظلت 
حال إلى الى حال واعرسةه توطلن درن سو يع 
رق وصبرت ين عن شظف العيش ومجاهدة النفس 
رانك الشهوة» وهكدًا تكون المرأة المؤمنة الصالحة؛ 
تُرضي زوجها؛ كي تنال رضا ربهاء فرضي الله عن أ ذْر 
رانضاما 


اعد يوحن انه لعن المدرة المفرية الس 
أسلمت وهاجرت» وعُرفت بالبلاغة والفصاحة والجمال خَُلَقا 
وخلقاً. تزوّجت السيدة عاك دا رضي الله عنهًا - أربعة من 
الصّحابة» استشهدوا جَميعًا في سبيل اللهء وهذا ما جعل 
عندالله بق طمن 'وضئ الله :علهما:بيقول: مو أراذ آنا يموت 
شهيدا فليتزوجها. 
وكان أوّل من تزوجهًا عبد الله بن أبي بكر الصديق. 
فشغلته يَومّا عن الصلاة والتتجارة والمعاش فأمرهٌ أبو بكر أن 
يطلقهاء فطلّقَها عبدالله تطليقة» فتحولت إلى ناحية في الدار» 
فبينمًا أبو بكر - رضي الله عنهُ - يُصِلّي على سسطح الدآر في 
الليل إذ سمعة يذكرما بقوله: 
مداخل جل وراى وطس 
ولق مصون في حَّباء ومصدق 
فلم أرَ ملي طلق اليومٌ مثلها 
ولا مثلهًا في غير ششّيء تُطَلّقَ 
فجاء إليه ورَق لهُ» فقال: يا عبد الله» راجع عاتكة. 
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فقال عبد الله: أشهدل أني قَدْ راجعيّها. وأعتق غلامًا لهُ 
سمه «أيمن» لوجه الله تعالى. وأعطى عاتكة حديقة 1 حين 
راجعهًا على أن لا 07 عل فلمًا كان يوم الطائف أصابة 
سهم. فمات منه فأنشأت تقول 
فلله عِيئًا من رأى مثله قتى 
أكرّ وأحمى في الهياج وأصبرا 
١‏ تش انشة الأندةة خامحها 
إلى الموت حتى يترلة الرّمح أحمرا 
عَليِك ولا ينفكٌ جلّدي أغبرا 
نّم ختطبهًا عُمر بن الخطّاب رضي الله عند فقالت: قد 
كان أعطاني حَديقة على أن لا أتزوج بعدهُ. قال: فاستفتي. 
فاستفتت علي بن أبي طالب رضي الله عن» فقال: ردي 
الحديقةة على أهله وترّوجي.ففعلت» ثُمَّ تزوئجت عُمرء 
وعاشت معد فكانت نعم الرّوجة المطيعة المخلصة. فلم 
استشهد عمر - رضي الله عنهُ - وانقضت عدانّها خطبها الزبير 
ابْنْ العَوَام فَتَرَرّجَهَاء وقال لها: ياعاتكة» لا تخرجي إلى 


المسجد. فقالت لهُ: يا بن العوّام أتريد أن أدّع لمَيْرتكَ 
08 2 مع 2 الله يِه وأبي بكر وعلمر؟ قال: فإنّي 
لا أمنعك. فلمًا قتل الزبيرُ قالت فيه شعر ترثيه» فلمًا انقضتً 
عدّتها تزوّجها الحسين بن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عنهما ب بحيو د العام كانه أرن ني ل ان 
التراب» وقالت تُرئيه 
وميا نئل سحية حكهنا 
أقصدته أيه الأعداء 
غادروه بحربلاء صّريعا 
جادت المزن في ذُرَى كسريلاء 
ثم تأيّمتْء ويقال: إن مَروانَ خطبهًا بعد الحسين 
- رضي الله عنه - فامتنعت عليه وقالت: ما م كنت لاتدل 
حمى بعد ابن النبي كله ارقت رجو اناق إرسن 


من الهجرة. 


قش فكف 
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١‏ - أمهات المؤمنين 
؟ - أمهات النبى وَل 
* - بنات النبي له 
؛ - أشهر النساء 
ه - أشهر الشهيدات 


5 - أشهر الزاهدات 
ا أشهر الخطيبات 
#- أشهر المجاهدات 
ا أشهر الفقيهات 
ايه أشهر الشاعرات 





